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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


5 أحب هذا الاسم 


حين أتم الفتى «جَمشِيدَ» حفظ القرآنَ الكريم: كان قد بلمٌ 


2 قر و سََ و 
8 ودخل «مسعود ين محمود» الطبيب 


يذ اذا 


من العمر اثني 5527 
عل ولده «جمشيد »» وعد عاكنا على كتاب فى علّم العروض 
والقوافي (علم الشعر العربي). وأمسك مسعود بالكتاب. وجلس 
إلى ولنس وقرا #قطيوه براك مع الشعى وفال ل 


- جميل ها صلحثة ياجمشيد. فى تقطيع هته الأبيات: 
50 


00 
فقال له «جمشيد»: 
مي م 20 م 20 # مس 
ب أحب علم العروض» ولا أحب الطبء ولا اريد أن أكون 


2 - 


طيييا . 


كال له ممسمعر 1 
3 ِ اس ع د قا اج 0 
- حبك للشعر يا بنى يعنى أنك ستحب علم المنطقء وعلم 
سِ ا - 8 5 1 بور 2 وو 
الرياضة. وعلم الموسيقىء ففي الشعر شيء من كل هذه العلوم. 
فقال له محمشيد»: 


- ومتّى تعلّمني هذه العلوم: إذا كنت على علم بها؟ 


اج لو 
فقال له «مسعود»: 
ع ا ا ا 0 3 قد لو - اق ويم 
- أنتَ تعرف الآنّ اغة قومك الفارسية: وتعرفٌ لغة دينك 
ساي 52008 ير عا اا 6م م 0 8 و 


قا يس #١‏ ومع ص الى راع دع .ملك م 2 
الثلاث تسود الآن ديار فارس كلهاء وحين تعرف التركية؛: وأرضى 


ا 0 00 


ا و - قو ال - و - 03 - 5 
عن معرفتك بهاء سأدرس لكَ هذه العلوم: الرّياضةً. والمنطق. 
2 5 2-0 5 55-82 د بم ام وم 3 
والموسيقى: لم علم الهيئة (الفلك), وهو علم عن هيئة السماءع. 
بما فيها من أفلاك وككواكب وتجوم. ٠‏ 


و 


وشرّد «جمشيد» عن أبيه بره (لحظةً طويلَةً)؛ ثم ل له: 


5 ع ا 5 02 غ2 5 و 
ب أبي لماذا أسمينئى «جمشيد ». هو اسم غريبء لا أعرف 


احذا كي كاشان (يوسط ارس إيران اللخ ) تكسم يه 


م 


كاشاث: وجدتك وليدا: وأخبرتني أمّكَ أنها أسمتك باسم 
«جمشيد» . أتعرفٌ من أينَ أَنَتَ بهذا الإسم؟ أمكَ يا بُنَيّ هنديّة, 
من بلدة في الشمال البعيدٍ أسمها: ككمير. 
ريما أملّت أنْكَ ستكونٌ يوا أميرًا؛ علّى بلد من البلاد. 
فاسمتك تَيْمتًا (تفاؤلاً) باسم «جمشيد»؛ وكانٌ «جمشيد» هذا 
وَاليا على «كشمير». حين التقيت بها هنّاك. 


تر 
فال له «جمشيد»: 


#0 0 2 و 3 ع 3 - 
- وكيف أكون أميراء ولست من نسل أمراء. أو رجال حرب؛ 
50 7 تعن مر امل 3 وم و 5 
وكل من حولى» عداك يا أبى: رعاة أبقار واغنام؛ وصناع سجادء 
5 2 3 5 ف 25 1 0 075 
وفى أرض ملحية لا تنيت سوى الحشائش والأعشاب. 


قضْعَكَ «مسعود» وقال: 


م5 سمس - 00 عون و اس دام - 
- أحسنت الحديث عن أهل «كاشان» يابني؛ فليس فيها من 
أهل العلّم سوايء ولَيسَ لي في الطّبء ولا في الهيئة» ولا في 
ف يو بو 5 2 231 5 32 - ع و 
الرياضيات كتاب واحد؛ ومع ذلك. فأنا بها جميعا خبير وييدو 
2 الاس# وو مي - 2 
أنّ هناك من أهل العلم من ليس لهم كتب» ومن لَهُمَ فيها مَوَلّمَاتَ 


وأنَبَيّنَّ العلماء من هو من أهل التَظَرِ والمَعرِفّة. وَمَن هو من أهل 
اللشيرة والتطييق: أنَفْهُم ما أقولة يا بِنَي؟ 


فقال لَه « جمشيد »: 


يخ اس ص 


- تعم. م. وسأكُونٌ هَدَيْن العالمين مَعَاء يُوسًا ما. 


فقال له شتعود: 


- 


- إن سيتَسَقّق عندئنٍ آمل أملكَ لك يا بنّيء وتَكُونَ أميرا »شي 
العلّمِ ؛ مثلما في السياسة أمراء .وأمراء العلّم يا ني يُجمعُون نظي 
وَقت واحد. بَينَ المَعرفّة النْظريّة والمَعرمّة العملية. 


فقال له أبوه ضاحكًا: 


اك لو 24 


- إِذَنْ نَمنَحَكَ لَقَّا تَنَادَى به من الناسء وريّما تشتهر به بين 
العلماء لوقنو كات أن تكون عالينا : من اليومء سأناديك يادني» يا 


ع - 0 - و 2 س 0-006 
غياث الدين. ولسوف يعرفك به كل الناس فى «كاشان». 


طفولة الانسان 


في بعد الخامسة عشدرة من العمرء كان وغياك الدين» قد 
تقر تفن اللّغةَ الكركية ‏ إقداته للّغتين الفارسية والعربية, وعندئن 


2 


جخ م ير ده 


صحبه أبوه معَه إلى شرمّة واسعة في بيته. مسدلة الستائر لا 

بس لاحن سوام يسكولها. وكام] كن هرا القمر موف أأزيعاك 
7 ل نا 0 7 جم 5 7 

السترء وفال له أبوه. وهو يشير بيده إلى النجومء والكواكب. 


ته 
4< 


نَجمةٌ نَجمة» وكوكبا كوكبًا : 


- هذه هي الزّهرّة. وهذا هو المّرّيخْ وهّذا هو عَطَّارِد ‏ وهّذه 
هي التْرَيّاء وهذه هي.. 


فقال لَه مقبات الدين»: 


- كثيرًا ما راقبت هذه التجوم: ولكثني لم أعرف لها إسمًا. 
كيف تعرفها؟ وكيف تحددهاء وهي تبزغ (تطلع) هناء وتأفل 
(تَيبَ) هناك؟ 

طقال أله أيود؛ 


- ستعرف عن ذَّلكَ الكّثيرَ يا غياث الدين. ولسوف أَلقنَكَ من 
قَبِلَ أن تبدأ بدرّاسة علّمِ الهيئة: وبهذه الآلات المتواضعة القن 
تَرَاها حولك ماه ل بد لك من دراسة الرياضيات أولاً, 
والمنطق ثانيّاء والموسيقى ثالثّاء وأمكَ بالعزف على آلاتها 
حَبيرةٌ. وعندئن سيكونُ يُسيرًا عَلِيكَ أنْ تجلسَّ إلى الكواكب , 

١ 3‏ : 
والنجوم: وترقبها طّوَالَ الليل» وتنصت إلى موسيقّاهاء وتعرف 
تحركاتهاء وقَوانِينَ حركتهاء في أفلاكها البيضاوية الاشكال 


بهذه الآلات. 


شال خيات الدين محتجا: 


س < اس 


- ولم اخرت عني. معرظة هذا كله وآكريف لى اللمبة في 
السّهُوب؛ وحقُظ اللّفات؟ 
4 95 5 ع اش الك ئ عض 5 
مفضحك «مسعود»» وقال له وهو يربت على رأسه: 
وم سس س - 
- لأنّنِي أومن يابْنّيء أنه كلّما طالتٌ طفولَةٌ الإنسان؛ كلّما صار 
5 0 
عقله حرا وتاضجاء وازفاد خبّرةٌ بالواقع من حوله؛ ولأنّني أومن 
2 0 و عم ع اتن يه عشي 2-7 د و 
و :يت قت 0 د #0 0 اع 
وكلما عرفت عددا من اللغات» أتيح لك أن تعرف الكثير من 
7 5 و 7 و ْ 
المُعارفء وكّمرات العقول لدَّى الشعوبء وبلغاتها . 


5 ك . - - س صو 
وصمت «مسعود» طويلاء ثم قال لغياث الدين» وهو يتنهد : 


- نَحنُ في رمن يابتي» .لم تعد الحياةٌ فيه حَياة بائلَ ولا مدنء 


سنارت الحياةٌ في رّماننا يا بْنَيَ حياةً دول وشعوب وأمّم لها لَغات ١‏ 


شَتَّىء وعَطَاءَاتٌ هَريدَةٌ في العلّوم. وإذّا صَّدَّقَ ظنْي يا غياث 
الدين, فلسوف يي يوميُصيح فيه مله حضارة واحدةٌ في 
العلوم, والآداب, والقثون. 97 اختلقت 7 الشعوب: العادات 


والتقاليفه والألوآن والأزي باع والقيّم والأخلاق. 


10 


حلم السفر 

تعلّم «غياث الدين» على يد أبيه: الرياضيات. والمنطق وعلم 
الهيئة؛ وكانَ قد بَلَغٌ من العمر عشرينَ سْنَّةُ. 

وجلسَ غياثٌ الدّين ذات ليلة شي شرف البّيت الصغرى. في 
لريب مقمرة؛ مع أبيه وله وإخوته: وؤاسة امه تزف 

دُسَرَةا روط من الموسيقّى الهندية: تَتَتَاوَحٌ (تتجاوب) 
فيها الأنغام: وكأنّها مُوسِيقَى الرَّياح والأمواج. والأفلاك, 
والكواكب والتُجوم. وكانت عيّنًا غياث الدين تحدقان حيئًا في 
السّماء المرصّعة (المزيّنة) بِالثُجُومء وحينًا في الأدّق 
المترامي. عَبْرَ الصحارَّى والجبال. في الهضبة الوسَطّى 
الكُبّرى للأرض الفارسية. ش 


م م62 بير 


وقال غياث الدين لأبيه 4 الممسسعود حيخ و عزف الأم: 


+ # 
-آأريد 


ا 


2ه 5 2 ع لضن م 
نْ أغادر «كاشان»: وأسافر فى مدائن فارس الكبرى: 


3 2 98 5 7 5 0 5-2 و 3 
أصفهان. وتبريزء وشيرازء وفّزوين؛ ومشهدء وكرمان: وهمدان. 


20 2 
كقالت له أمه يعاق : 


11 


و بيرم 


تلدع ع الع 0 ايه ع2 2 
- لماذا يا بتَى؟ نحن نُعيش هنا في عز وخير. وراحة بال. 
فقال لها مسعود: 

3 ىذ لايم 0 5 . س 3 و 0 
- أعرف ما يفكر فيه ولدنا يا أم غياث الدين. إنه يريب أن يرى 
دام 2 2 - 2 - 32 - 2 

الدديا من حولتاء ويطلب مزيدا من العلم» ويلقى العلماء. ولقد 


و - 
مه 


ليحمون, 


2 


أسميته يُوما: جمشيدء آملةً أن يَكونّ يُوما أميراء ولسوف 


اس الي مم لع اء قار 2 3 18م 
لك «غياث الدين» هذه الآمنية: فيصبح أميرا من أمراء العلماء. 


حال العلماء 
2062 سن ع ا م 2 3 ع 
وعادت أم غياث الدين إلى آلتها الموسيقية. واحدت تعزرىف 
- ا 2 2 عو سس 3 و - و - سَّ 
علّيها مَقطوعة هادئة. تساعد على النوم: تناجي بها نجوم الليل؛ 
طالبةً النُومَ والراحة للساهرين. 
٠‏ 9 ِ بلا شت حي سلس سس 
وحين انفرد «مسعود» بابنه في الشرفة الصغيرة؛ قال له: 
0 3 ل 06 3" 7 اكككرم 
طّريقها إلى أصفهان. ولسوف أشير عليك بمن ينبغي أن تلتقي 
وا .ان اي بم صما ع يه 0 ل 1 5 
بهم من العلماءء الذين لا يزالون أحياء. في مدائن فارس» 


2 سه لو ا مر 
- بَعدَ أسبوع يا غياث الدّين. ستأتي قافلة مارةٌ بكاشان؛ في 


والعراق؛ وسورية. 
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و - 2 سل خم 3 
وفوجئ «مسعود» يام غياث الدين واقفة على باب الشرفة: 


ع در م و عن لاس 
- كأنك تعده يا مسعود لسفر طويل. 
2 2 ع 


و 
سس 


< سيعود إلينًا عالمًا يا أم غياث الدّين. والثاس؛: كل 
الناسء يسافرون: طَلَبّا للعلم أو التّجارة أو الرحلّة, والماء 
يا أمّ غياث الدين يُسرعٌ إليه الفّسادٌء إذا توظّفَ عن 

والعلماءً لَهُم شّأنٌ غير شأننًاء وحالٌ غَيرٌ حالنا . فَهُم. والأدباء 
والمَنّانُون؛ مثل الماء؛ ونّحنُ يا أم غياث الدين: مثل الرروع ثايثو 
الجدُور في الأرض. 

ومرّت تلَكَ اللّيلة بسلآم. وظل غياثٌ الدين ساهرًا مع أبيه. 


5 و 


ف ا دَفتَ م ع م ل ا 3 4 
يكتب في دفتر صغيرء على ورق من صنع سمرفند؛ ما سوف 


5 


- 


7 رار 
يحتاجه في سفره. من زاد ومالء. وكتب وثياب. 
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مشروع عالم 
وعادَ «غياث الدين» بعد حَمس سنوات إلى «كاشان» وقّد 
صباوك له الجرة وقاية واسناقى كعره الزفير قدة مامه 
على عنقه: وكانت بصحبته زَّوجَنّه ومربّيتهاء وخمسة إبل تحمل 
2 التي جليها الاي 2 الرياضيات؛ والقلّك؛ وآلآاث فلكية 
جديدة كانت تُبَاءٌ آنَئَذْ في أسواق المدائن الإسلاميّة؛ ولا وجود 
نطثلها هتنا أبية. 


م قاس +72 


2 / و س 5 3 00 سل وناك او نم 

ورحبت أم غياث الدين بزوجته الشيرازية؛ ومربيتهاء وأدخل 

و - ضٍِ - 5 --- هي - 
الخادم الجياد والإبل إلى حظيرة البيت. وقال مسعود لابنه وكان 


بعودته سعيدا: 


3 


ص م 0 2 2 وو ا ا 2 ا 
- كأنك بكل ما جئّت به من كتب؛. قد عزمت على البقاء فى 
«كاشان». 


قا 


9 م اس 2و و : َ- 
فقال له «غياث الدين» وآأمه تنصت إلى حوارهما: 


- 5 3 5 2-0 < هي 2 
- إلى حين يا أبي. إلى حين. سابقى في كاشان: إلى أن أنجز 
03 7 د تر 3 - 

أمرين: رصد تللات كسوفات للشمس,» من «كاشان», فى تلاث 


ور ع - 


و و3 - ل عو وري ع 


14 
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هدتني حساباتي الرياضيّة والفلكيّةٌ إليهاء وإلى إمكّان رَصّدها 
هثاء من خط طول وعرض كاشان. 
فالتفت مسعود إلى زوجته وقالَ لَهَا بسعادة: 
0 عي 5 ام . 1 س س 2 9 02 و 
- ألم أقل لك يا أم غياث الدين: إن ابتك هذا سيصبح 
أميوا العلبام: 
ثم التفتَ إلى غياث الدّين قائلاً: 


- والأمر الآخريا بْنَيَ؟ 


- سأبداٌ في عمل زيح جديد (جداول فلكية) أسميه: الزيج 
الخاقاني لأصلحَ به أخطاءَالزيّج الإيلّحَاني؛ الذي أنجرّهُ 
مرصد مراغة بإشراف العالم «نصير الدّين الطّوسى». ولنقل 
إنها ليست إصلاحَ أخطاء تَمامّاء وإِنّما هي تَعديلاتٌ لزيّج 
تصير الدّينء بسبب هذه التَّمَيّراتَ التي تحددثٌ في دَوَرَات 
الفلّك؛ مع تعاهّب السنين. 


عدني يا بني 
0 2 سَّ 5 مد 5 9 0 و ا 
وساد الصعبت فى كلك الليلة مين الآين وأنيه» وهما جالسآن 
2 #8 5 - سَّ 2 عو بر 
معاء فى شترفة المرصد الصفيي وكاثة أصوات نيباح كلاب 
8 55 5 عي 7 - 9 7 و 2 
تتجاوّبٌ مع ثفاء الأغنام في الحظائر والمّراعيء بسهوب 
- و و - س - سس ا 
«كاشان». وسفوح جبال «زاجاروس» الجنوبية والغربية؛ ورمال 
متعارى فارس الملحية الكبرى» كريد أصّواء خافتة لهذا الثقاء. 
00 : 
وذلك النياح» وقال «مسعود» لغياث الدين: 
و - 75 5 


بير و 05 
فقال له «غياث الدين»: 


3-5 لذَنْكَ نع در أيه زيجك: «الزيج الخافقانى»» وذلك يعسى أنك 
ستّهديه إلى الخافّان (ملك الملوك) ميررًا شاهّرخ. في عاصمة 
الدولة الثيمورية يهراة. 


وصمت «مسعود» صَّمنًا طويلاً. ثم قال هامسا لغياث الدين: 


0| 


و اس ع - 22 م اس 
- أعلّم يا بَنَي؛ أنك بعد هذه الستّوات الخمسء سترحل عنا 


2 0 5 ماس 5 0 2 
إلى «هراة». ومن يدرى» قد لا يقدر لأحدنا أن يرى صاحيه.: 


ع 2 وى 
أيثّما كنك 


و 591 ع 
موطن اللغات الاوربيك 
5 خمسٍِ سنوات» غادر «غياث الدين» ؟ مع أسرته الصغيرة: 
فاهلة المساغريت التى وَصَلت يه إلى شّراق ودجل وغيات الدين» 
00 2 0 2 و ا 0 و 
مع الغروب مدينة «هراة». راكبا جواده: تتيعه جياد أاحرى: تحمل 
2 و 5 . 

زوجته ومربيتها وخادمه. وإبل تحمل كتبه. 


ل ا اقرع "ير ص د ل سس ل 
ووجد غياث الدين «بهراة» خانا (فندفا) تزل 3 مع أاسرنةء 


1 ات و - 2 < 2 5 يي سل 
مقت الجيادٌ والأبل إلى حظيرة الخاق: وياث مغياك الدين . 


سثر 
35 


وفي الصباح. انشفَلَ الخادمٌ بالبحث عن مسكن للأسرة 


00 


سََ 5 5 ير 03 لت 2 - 58 نو 
الصغيرة: وراح «غياث الدين» يتجول هي مدييه «هراة»» على 


شاي تهر: «هرى رود». 
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كانت «هراة». عاصمةٌ لمُقاطّعَة هراةء بإقليم ساجسستان 
(شمال غربي أفغانستان الآن). وعاصمة للدولة التَيِمُورِيّة 
بأسرها. وكانت موطنًا للجنس الآري. من قَدِيمٍ الزّمان. وللّفة 
الآرية, وهي الأصل الأول للغات الأوربية ٠‏ وكا يعر بها الطّريق 
التجاريء بِينَ إيران. والهند. والصين, ٠‏ المعروف بطّريق ؛ الحرير. 
وكان الإسكندر الأكبَرٌ قد استولّى عليه من الفرسء ثم مُتَحَها 
الأحدّفٌ ابن فّيس, . في خلافة عمر بن الخَطّابء ثم صارت 
عاصمَةٌ للدولة الصفّارِيّة. إلى أن استّولّى عَلَيها «جنكيز خان», 


ومن بعده «تيمورلنك». 


ورأى «غياث الدين» ضي تجواله (طوافه) بّراة ضريسًا 4 
0-0 


عنه هروى. فقال لَه 
- إنه ضريح العالم الجليل: فَّخْرٌ الدّين الرازى. 
هه 5 و س 2 ص ١‏ 
وسأله «غياث الدين» عن الطّريق إلى المكتبّة: فَقَالَ لَهُ الهروى: 


- لن تجد مكتبة في «هراة» أفضل من مكتبة الخاقان « 8 7 
شاهرخ». الملحقة بقصره. 


وأرشده الهروي إلى طريقهاء على شاطي نَّهِرِ: «هري رود». 
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قاعة للمطالعة 
كان «ميرزا شاهرخ» الابنّ الرابعَ لتيمُوركّنك. كان قد انتظم 
بجيش أبيه. وأجادَ القتالء وهو في السابعة عشرة من عمره؛ 
أثاءَ حصار قلعة «سفيد»» واشْتَّرَكَ مَعَ أبيه في حملآتٍ حربيةٍ 
عديدة. وحين توفي «تيموركًنك». صارٌ هو ملك الملوك على 
لالم التي كانَّ يَحكُمها أحودد مكارو هر آنئن ثماني وعشرين 
8م فاجتاح بجيوشه بلاد فارس بأسرها. واأسيا الستغرى» 


ع سس م 


ودخَلَ «غياث الدّين» المكتبة المُفتوحة الأبواب للجميع. 
ولق إلى منضدة من مناضدٍ المطالعةء وطلَب أولَ كتابٍحَطرٌ 
بياله. وكان كتايًا ضفي الحساب للعالم التركي: قَاضي زاده» وضي 
انتظار إحضار الآمين لهذا الكتاب, رَاحَ «غياثٌ الدين» يتأمل 
أناقة قاعة من قاعات المُطالّعة: وزخارف الفُسَيّفْساءٍ التي 
تتَلّي جُدرائها. والصّدوءَ السائد بها والضوَ اهاري اناطع 


2 2 7 و 3 2 2 ع ل لض 
جوارواو ني برا عو ب اك برا ادمع 


قيق» محمل بروائح , الزهُورٍ في حُقول «هَرّاق». 
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بين العصر والمغرب, غادر دغقيات الدين» معكبة القصرء وكان 
كد أذىق صملا العصرء طن المسجد المكيو الملدق بالبكتبة 
وتناول طّعامًا مَجَانيًا حَفِيفًا في المَطعّم الملحق بمكتبة القصر. 

وعاد حقيات الدين» إلى آلكان الذى ضول يه أسركه قرجد 
حَادمّه في انتظاره. وقَالَ لَّهُ الخادم: 

- عكرت على منؤل لطيف عليق باكيا سيدي, بد جدِيقة قل 
2 َ 5 73 08 7 لت ٠‏ اتام اس بير 
على النهر. وقيل لي إنه فَرِيبٌ من مكتبّة القّصرٍ. وغدا تَنتَقَلُ إلى 
هذا المنزل. 


حخرض كيال الديق بعد أسبوع من استقراره في «هراة» 
على أن يَحملَ مَعَهُ إلى مكتبّة القَصر. رِسالَتَهَ عن كُسوفات 
الشمس التي رَصّدَها وهو بكاشان؛ مندٌ العام الهجري الثّامن 
بعد الثماتماقة. الميلادي السادس بعد ألف وأربعمائة, ولببعة 
من كتابه: «الرَيْجٍ الخاقّاني». وَعليها إهداؤٌه إلى الخاقّان: 5585 ذا 
شاهرخ» الذي اشتهرَ بتقديره للعلم والأدب والفَن؛ وكَرّمه مَعَ 
العُلماء والشعراء والقَثَانِينَ المصورينَ (الرّسامين). 
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لقاء الخاقان 

ودعي «غياثُ الدين» بعد أسبوع واحدء للمثول بين يدي 
الخافّان: في قَصره بهراة» وأدخل إلى قاعة العرش المذهبة, 
وكانت قاعةً تَعلُوها كَبّة: وبها كوَى (فتحات) تُجدد هّواءَها . ورَأى 
الخافًانَ جالسسًا على كُرسِي العَرش: وحولّه عَلَى الجانبين» أسفل 
الدرج: الأعرلق ‏ والقادةك والعلماء. والشعوات: . والمصسورورة 
(الرُسامون): ورواة الأسمار (الحكايات)؛ ومن ورائهم الحرّاس 
بالحرّابء ومن وراء هَوْلاءِ. خلفّ الأستار, وتحت العقّودء عازشون 
وعازفّات, معاون ومغنيادتة, وراقصون وراقصات. 

وأشارٌ الخافَان بيّده لغياث الذيق تقد إليه وتوكف الهعسى 
الخافتٌ في مجلسه؛ وقالَ الخافَان لغياث الدين؛ وَفي يده الزيج 
الذي أهداه إليه: ٠‏ 

- مرحَبًا بِكَ في هّراة. لقد أتّنى العلماء على زيُجك هدًا الذي 
أهدَيتّه إلّينا. لكثنيء أيُها العالم الكاشي؛ رجلٌ حَرّبء وبّاني دولة: 
وعلى حفاوتنا بالعلماء والأدباء والمصورين؛ فَلِيسَ لَدينَا الوقت, 
ولا العلم؛ للإغادة الحقّة, والجديرّة بك؛ من عالم مثلك. 
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قا 


وَانتَظَّرٌَ «غياث الدين» واجمًا برهة: إلى أن قال له الخافان: 

- لَقَد سريت نسح نسخة من زيجكَ هذا إلى ولدنًا الآمير 
الي دأ بك» سير «مدمرظلد .ولق وجل حل اونفد 
جديرٌ بك؛ وأنتَ جَديرٌ به. ون وَجَدَ فيك ولدنا عالمًا حقيقيًا. ظ 
فسوف يَدعوكَ إليه في «سمرقند». ولا شك أنَكَ قد عرفت أنّ 
كلد في رمانناء هي مدينَةٌ العلّمِ, وجوهرة الدولة المُضيئّة. 
اجات ذلك الحين؛ فأنت ضيقنا في «هراة». 


هدايا ملك الملوك 


واستراحت نفس «غياث الدين» إلى ما سمعه؛ وقدرٌ صدق 
الخاقان مَعَهُ. ودار السَمّرٌ شي تلك اللي في مجلس الخاقان. 
وأنصت لروايات رواة الأسمار, من حكايا عيباسا شيرف 
وخرافاتهاء ورَأى لوحات من لوحات المصورين الفارسيّة, 
لقصصٍ «كليلة ودمنة». و«ألف ليلة وليلة و«مقامات بديع الزمان 
الهمذاني». وحكايات «الجاحظ» في كتابه: «الحيوان». وَاستمتَّمَ 
بما سمعه ورآه في مجلس الخاقان؛ من موسيقى ورفص وغناء. 
وأضاحيك المهرجين. 0 
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1 


! 


اد 7 


وَانَصرّف «غياث الدين» عائد! إلى منزله من قّصر الخاقان: 
سجس ب كم مدقي تابه الموشاة. وخيولهم المزيثة. 
يحملون معهم ما أهداه الخافّان إليه, من أموالٍ وثياب, وتَحَضْمٍ 


وهدايًا لآل بيته كان القت قد جاو منتصضف اللّيل ين راق 


لضت 


وقد سادث الظُلّمَةٌ إل م ويه ضي كاذه سناء أو نافذة 


هناك. 
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ملك الصقور 
مضى قَرابة شهر علي وجودٍ «غياث الدين» بهراة. فكان 
تقافسا يتكقية مسر الشافان يقرا كن كتاب للفهر الوازي» حية 
مع مو وار 1 
| - عَفوَا يا أخي. أأنت العالم «غياث الدين الكاشى». صاحبٌ 
الكُسوفات, والزيّج الخاقّاني؟ 


فقال أ «غياث الدين»: 


24 5 ا سِ د ا 

- نوميل عله الديخ على القية 
.- 2 556 2 9 و - - 5 2 95 
قبل الأمير «ألغ بك جورجان» وحمل إليك رجاءه: في أن تقبل 


0 


الإقامة عنده بسمرقند, وَالعَملَ مَعَهُ في مَشروعاته العلمية. 


و2 9 2 2 
3 وأنا موكد إليك من 


مم س از عو اس سس - - 
وغَمَرَت السعادة قلب «غياث الدين», فال لعلي القوشجي: 

و 3 اس 2 - 8 دم ع2 - - 
- يسعدني يا سيدي قبول هذه الدعوة. وأرى َ وجهك 


00 ترح بور 


البشوش. أننا ستصبح دبي وأنت مند ليله صيف عندي» 
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في بَيتي المتواضع. وسَتَرَحل مَعًا إلى «سمرقند» في القت 
الذي تَشاءَ أن نَرحَلَ فيه. 

وعرف غياثٌ الدّين مثن علثشي الفُوشّجي» أنه من علّماء 
الهيئة: 3-7 شري المقربين إلبئن الأميرٍ العالم «ألغ بك». وأنَّهُ 
00 عنده شاهينجي (كبير القائمين على خدمة الصقور) وآن 
«ألغ بك» قَّد منحة لَقَّبَ «بادشاه» (أي: المَلك سلس ال كرو 
وأن «ألغ بك» مغرَم. مع رمه بالعلّم. بالصيد بِالصّقُورٍ, وأنَ 
النَاسَ في «سمرقند»» يشبّهون «ألغ بك» بالاسكندز الأكبرء تلميذ 
أرسطوء لحبّه للعلم وللعّدل مَعًا . 


على ريوة خضراء 


وى 95 در مه ٠.‏ و 3 5 م 
وفي ادن أسكن «غياث الدين» وأسرته. 2 ا 
سود تم ع قا م 
جميل» قوق رفوه مكدر من ربى «سمرقند »», وقد المخماء البيث 
ارو وسجاجيد: وفناديل ومشكاوات. وسعد «غياث الدين» 
0 7 , 
بالشرقة الواسعة؛ التي يرى منها ضفاف نهر: «زافستان»», ويرى 


5 


2 ل 2 - و - اس 
وفصورهاء وأضرحتهاء ومساجدهاء وبيوتها الفقيرة والغنية, 
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. 0 2م َ 1 2 وم . 
منها «سمرقيد»), تحت بجوم الليل, وشمس النهار, بطرقها 


وحاراتها الضيّقة. وشوارعها الواسعة؛ وأسواقها المّلأى بالسكع 
القادمة عبر طريق الحريرٍ منّ الصّين والهند؛ وَفارس. والعراق. 
والشام. ومصرء والبتدقيّة, وجنوة, والآناضول؛ وضفاف نَهِرٍ 
الفُولجا. وزادَت سعادَته حينّ رَأى بهدًا البّيت مَكتَبَةٌ أنيقةً عامرة 
بالكتب» أهداها لَهُ الآأمير العالم «ألغ بك». فأضاف إِلَيهها «غيات 


الدين» ما حمله معه من كتب» وأمرَ خادمة ببيع الإبل التي جاع 


بها في سوق سمرقند . 


في قصرآق سراى 

في قاعة الإمارّة بقصر «آق سراى». نَّزْلَ الأمير «ألغ بك» 
عن كرسي الإمارة مُسرعاء واستقبل العالم «غيات الدين 
الكاشي» عند باب القاعة استقبالاً حافلاً مبائحه وعائقه 
وكأنّه يعرف مد 2 5 وقادَهُ إلى مُجلسه؛ وأَجِلَسَّه عن 
يساره: ده إلى العالم قاض اده الذي يجلس عن يمينه: 
وإلى العالم: مُعينْ الدّين القاشاني. وجَلَسَ «علي القوشجي» 
عن يسار «غياث الدين». وقال الأمير العالم لغياث الدين؛ عن 


قاضى دَاده: 
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- قصور يا غياة الدين أن هذا الوجل الفاضل» جاء يسعي 

. 5 2< 2 و ص س سس 
إليكنا هئ سمرقد: كادمًا من بروسه زفي الشمال الغريي لأسيا 

وضحك «قاضي رّاده» وقال لغياث الدين: 

7 و 4 3 - 

- ظننت نفسي عالماء يكتاب متواضع في الحساب,؛ مر 

2 4 ا 5 7 1 ات 0-0 و 
5-9 39 5 و م سَّ > و - 3 س 573 
فاذهب إلى سمرفند, ولم أتمكن من مغادرة بروسه. وعد شروو 


كرحهة ع ال 50000 د ا د 
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وضحك «ألغ بك», وقال: 


- لو أنَ قاضي رَاده. اكتشف» أثناءَ سَفره؛ المُجوهرات التي 


ع2 و اق م زر ع 2 و 2 عن عي مص 
أخفتها أخته بين كتبه: ليعيش منها زمناء لما اضطر للعمل» 


وَالتّوقْف في الطّريق, شهورًا وسنين؛ ولوصل إلينا في سمرقند: 
في العام نّفسه الذي توليّت فيه إمارة سمرقند . 

عه قاضي رَادهء عندئن» وقال: 

- لو اكتشفت هذه المجوهرات. لخسرث علمًا كُثيرًا حَصَلته 
من العلماء في مّدائن الإسلام؛ وربّما لم يُقدّر لي؛ لنقّص علمي؛ 


3 8 5 27 د مقر 
. والوصولٌ إلى أميرنا العالم «ألغ بك»: والحظوة عنّده. 


والتفت «ألغ بك» إلى «غياث الدين» وقال: 


- أنت هو العالم الذي أُريده. لأمر عاجلء فالعمرٌ أمامنا 
كسبير مهما بدا طُوَيَلاً لنا. ولوق سرقك «قاضى رّاده» م 
هذا الأمر. ش 


فَقَالَ القاضىءراده: 


جامعة سمرفتد 
وسكت الحاضرون في قاعة الإمارة بسمرقند. إلى أن قا! 
قاضى رَادهُ لغياث الدين: 


بير بر 


د لقره هنًا في سمرقند, أن نُشَيّد جامعةٌ للعلوم يَدرسٌ فيهار 


طلاب العلم والعلماء مّعًا. وفّد وَهَّعٌ اختيارٌ الأمير عليّك لتَكونَ 
عضيو بمجلس العلّماء, بهذه الجامعة, التي لم تُشيّدهًا بَعد. 

كناف مبقيات الدبن» بانبهار للأمير العالم: 

- فكرةً رائعة أيّها الأمير, ستكون مدرسةٌ سمرقندَ هذه؛ 
مثلَ المدرسة المَسَتَنْصَرِيّة ببغداد. والأزهر بالقاهرة, 
ومدرسة قرطبة بالأندلس. وستكون سمرقند رابعة العواصم 
الثّقافية الإسلامية. وعلماء آسيا الؤْسَطّى مَسْهودٌ لهم أيّها 
الأميرء بطُول الباع. 
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العالم السبّاك 
وقال «قاضي رّاده» لغياث الدين: 


- الفكرةٌ الأخرى يا غياث الدين. هي تشييد مَرصّد في 


سمرقندء يُضارع أعظم البراضيق التي عرقتها دياز المسلمين؛ 


ع 


لس برعاية الخاقّان تيمورلنك. 


- 
- 
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أعني سيك مَرَاغَة الذي أنشيّ 


وأضاف الأمير «ألغ بك» إلى ما قالّه قاضي زاده: 


مر راصم ماس 


- رأيت مرصد ا ون معه. وكان 


- - -ئ# 


م 


ثم قال 1 بك» لغياث الدين: 


- سيشرفٌ قاضي زَاده على مدرسة سمرقند, وستشرف أنت 
على إنشاء مرصّدٍ سمرقند. . تَختارٌ لَهُ لَهُ المكان: والتصميم. 
وتشرفٌ على تشييده: وده بالآلات. وتّختاذ لَه العاملين معك» 
من العلماء والعاملينَ الآخرين. 

وأقبل على المُجلس في تلَكَ اللّيلة أدباءً من سمرقند: 
صمت البُخاري, وميرم جلبي. وطاهر الأيبوردي, ورسثم 
الخورياني. وكانّ مَعَهُم: إبراهيم السبّاك التحاس. 
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2 5 ا 2 سل 
وقال الآمير«ألغ بك» محتفيا بإبراهيم. لغياث الدين: 
فد ”7 تن بن عو سس - 2 
- إبراهيم هذا في السباكة عالم يا غياث الدين؛ ويها حَبِيرٌ. 
- اه 2 و« # د و ان بن 
فمن العلّماء من هم علماءً صنعة؛ مثلٌ: إبراهيم السبّاك 
سّ 0 را ة ل" 0 15 08 ل نا س 55 و 5 
النحاس. ومن هم علماء نظرء مثل قاضي زادمء وإني لأرجو أن 
5 2 - س ص عو قل 5 0 ان سام 23 
تكون أنت ياغياث الدين: ممن يجمع بين هاتين الصفتين: كمدير 
# ات 0 2 7 و - 
وأعجب كلام «ألغ بك» العالم غياث الدين, فراح بتريسق فى 
8 س اس ا 2 عقن - و 3 2 2 
هذا الشاب» الذى تولى إمرة سعرقتن. ولة من العبير ضك صقر 
8 5 ام وو ين 5 و م 1 و م ً و 
سنة. وها هو وعمره إحدى وعدّرون سنة؛ يريد أن يشبد في 


سمرقند ما لم يَحلّم به أَحَدُ. في مثل سنّه. 


مديئة العلوم 
كانت «سمرقتد» مدينة ذات أسوار مشيعة: وأبراج فوية, 
- فى اس # بم .1 3 كز عه 48 2 6 - 1 7 
عاصمة لدولته؛ ونقلَ إليها الكثيرين من العلماء والصتاع, الذين 
سس بر - 928 2 © - 2 و 
شيدوا له فصر «اق سراي». ومزيدا من القلاع والحصونء. ومن 


م و 5 5 5 2 و 2 - 2« 2 
بعده زادها ابنه: «ميرزا شاهرخ)» قلاعا وحصوناء حين كان أميرا 
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- 3 44 - 2 مي 
م - 35 ع _" 2 5 2 م 2 
أكثرٌ مدن العام الإسلامي قود وعمرانًاء وازدهاراء ومشعلاً 


الغلوم في فلب آسيا بأسرها. 


امام 


- يع ف م 5 0 يم 2 2 . 8 ذ-55-5 
مصنع للورق» وأفضل تساخين للكتب, وخير: الرسامين لها 
وي #2 
بالصور والرسوم. 
2 و رس ما اه 28 
وى «سمرقند» كان عدد السكان متفاريا من الترك, 
0 غر 72 -5 تخت 7 2 5 
والطاجيك, وأكثرهم يحترت النجارة. على طريق الحريرء في 
الستلّع الواردة من الشرق إلى الغربء ومن الغرب إلى الشرق» وعن 
2 اق 2 اعمده 2 6 
هده السلع تأخد إمارتها الجمارك, وتسمح لها بالمرور عبر 
7 « ع 2 2 ََّ 2 2 1 َ_ ً 
الطرق المتفرعة شمالا وجنوباء وشرفا وعرب . 
5 1 7 0007 1 ب مس م امام 
وكى «سمرقند» كان مسجد «مزار شاه» الذي أقكيم حول 
قا 2 5 و ع اع و - 
6 الصحا 2-08 سرع كانت مجموعة أضرحة «شاه 
قَ لي ل 0 اق 1 8 
زندا» ذات القبة البصلية الشكلء وكانت لها بوابة كبرى مصفحة 


- 3 - و 5 95 . و 2 
بالقاشانى الملوف وكان بها جامع: «جور أمير»؛ الذي بناه تيمور 
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ل سل سه لل 


نك لابنه«سنلطان شا» قبل وى يمور آنك بعامين. فأقيم 
لتيمورٍ به ضريح: ودَهْنَ فيه. وكانت لهذا الجامع ف نشي 


د 2ق 7 


رام ومنشأة معماريةٌ طريدة. 


سؤال حائر 
وقالَ «علي القوشجي» لغياث الدين برهو وهو يلوف به ضفي 
أرجاء «سمرقند». 


0 2 2 


- ولوق 1 نضيف أل هده المنشأة منشآتٌ 9-8-ًظ1 في عهدٍ 
«الغ باكمتضارٌ المنشات الثى يشا العباليت التريوية يمضير: 
وخطرٌ ببال «غياث الدين» سوال حاكن طقال لعل الويشسيي 
2 0 ا ءٍِ ا 2 2 و 
حت لماذا يخاطبك الأمير «ألغ بك» فائلا : يا إبنى» وأنت أكبر 
مه سذاة 
قصفةع «علي المقوشجي» لحظةً ونظرَ إلى «غياث الدين» ثم 
ا 


7 آم ل ا 27 ب مع م 3 
- لم أفكر في ذَلِكء لكن ما رأيك في أن تُسأله مَعا هذا السؤال. 


وأَعتَّقَدٌ أنه سيقفٌ ملنا حائراء وقول :لآ أعرفٌيا أبن 
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و - اخ و و 
الأربعة لألغ بك, تَمم في «سمرقند» في عام ألف وأربعمائة وواحد 
0 7 ق/ 5 : 00 5 4 8 2 2 
وعشرينء. تأسيس جامعة «ألغ يك», وتشييد مرصد سمرفند. 
- 2 - و س لج 
وينيّت. الجامعة على المتوال المعمارى للجامم الأزمن 
55 و -_ 5 
وجغلت بجدرانه أريعةٌ قاعات كُبرَى للمحاضرات, وكانَ قاضي 
رةه حااالوقةه د ات ا 5 


"محاضرات فى الرياشة والؤلاكى لتظلاب والعلماء معاء 


4 2 


وشيد مرضك «سمرقند» على ربوة ة عالية خارج «سمرقند». 
تشرف على «سمرقند »ولا يوجَد حولها ما يحول بينَ الرا صدين؛ 
وعالم للُجومٍ والكّؤاكب في السّماء . وصار هم «قيات الديخ 
الكاشيء القَيّم عَلى هذا المَرصّدء ولع سنينَ أن يعد لَه آلاته 
لفلكية. تلك القديمة التي عَرقَها الملكيُونَ إلى زمَانِه وتلك 
الجديدة التى ابتكرّها هُوّء في ضوء خبرته الرياضيّة العاليّة أولاً. 
وخبرته الفلكيّة التَطبيقيّة ثانيًا. واحتاج «غياث الدين» في هذا 
الإعداد إلى عَدَّد من السسنين, وابتكار أكثرٌ من آلة؛ على رَأسها ' 
آلنّه : منطّقَةٌ المّتاطق التي ألّفَ عَنْهَا كتَابّه: نُزْهَة الحدائق 
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مزولة جديد 

وخلال مملوات الانتظار هم كانت «غياث الدين» يشارك 
العلماءَ فى مجالس العلم بآرائه؛ ويَرَبّي خبراءً الأرصاد الجددء 
فى محاضراته التى يلقيها عليهم بجامعة «ألغ بيك»» ويواصل 
إرسالَ رسائله إلى أبيه؛ مع القوافل الشّجَاردٍ ية المسافرة: 27 


رَسَائَلَ أبيه إليه. 


وكانٌّ «غيات: الدّين» يحدّث أبَاد في رسائله المطولق: عن 
شخصيات ؛ مين حوله مق العّماىء ومدى كفاءتهم العلمية: وعد 
تَفُوقه عليهم هي حَلَّ المُسائل الرّياضيّة. والمعٌضلآت 
(المشكلات الصعبة) الفلكيّة. وعَن شّخصية الأمير العالم «ألغ 


ع قرا 


بك» . وقالَ لَه في إحدى رسائله: 
5 و 520 > دم و 5 
ولعت يا أبي في صنع مزولة. رسمت عليها الخطوط 
َ 5 س 5 - 1 سِ و 
المتساوية الآبعاد للساعات»: وكي يوم واحدء وتعرىف بها الساعة 
2 5 ساق 4 و ًُ 


عق و ع سيار -5 اس اس 2-5 ع 2 
المظنونٌ أنّهِ لا يُمكنٌُ عَمَلّها بدقّة. إل عَلى مَدَى عام بأكمله. 
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وحضر إلى مُنزلي الأستاذ إبراهيم السبّاك النحاس. وأتممنا 
مَعّا صنّعَ الكرة ذات الحق (آلة فلكية) منّ الّحاس. برعٌم صعوبة 
صنع هذه الآلة من ذَّلكَ المعدن: وصنَعْنَا من الأساس عاقانت 
أخْرَى مثقوبة. تظهرٌ منها التَّجومٌ في مَحَالّهاء وتوقيتاتها 
الرياضية, ون خَطّأ واحد». 


الزائر 57 المرصّد 0 و وشت اللينه واقنًا. أو جالسنًا 


في ساعات اللَيل والثّهارٍ. 


لال, 


وطوال إِثْدَتَّي عشرة سنةً؛ كان «غياث الدين» يواجه 
مشكلات الحسابات بالمرصد؛ وصعوبات الحل الرّياضي 
لهل بالكضير الامقيادية: الأعداد السميسة: حي هداة 
حقله القن النافدٌ إلى جَومَر الأمور. من أبسّط وأيسَّر 


2 


وأسرع طريق» إلى نظام 2275 السساية الكُسور, توج ب 
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صنيع الخُوَارَرْمِي في نظامه الحسابيّ العشّريء للآحاد: 
والمكاكه. والألوف, وقضنى نيه إلى الأيد» علي حظاءد 
الحسّاب الستيني. وألَّفَ في ضوء هذا التّظام الجديد 
لعحساب الكُسورء كتايًا جديدً! فى التسناب: أسهاه: 
«مفتاح الحسّاب». 


المفاجأة 
وحمل «غياث الدّين الكاشي» كتابّه «مفتاح الحسابب» إلى 
جامعة «سمرقند» ول عان «ألغ بيك» الما من حوالة بقاعة 
للمحاضرات. قم كتابّه إلئ «ألغ بك» قائلاً: 


و ع 2 ل رج قير 


و 
- هدًا الكتاب أيها الأمير العالم: فى علم الحسابء وقد بَذَلْت 
2 - 8 2 ص 


2 2 و ل 0 - ص س - 


مع 


سل 


اس 5 قِ 2 5 5,5 


17 5 «ألغ بك» كتاب «مفتاح الحساب» والذكب عليه 


ل - 2 - امن لس لفن سه - 
برهه من الوقت» قلب فيها صفحاته: حتى توقف عند 
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م« سم ده مد ىم 


فهرسه؛ ادذوجده هخ حساب الأعداد الصحاحء وعن 
حساب الكُسور: جَمعًا وطّرحًا وضريًا وقسمة: وعن 
حساب المنجمين: وحساب المساحات 'والأشكال 
والمسّطوح والأحجامء واستخراج المجهولات بالجبر 
والمقابلة: وتحويل التُظام الستيني ) الحسابي 5 النظام 
الحسابي العَشَرِيء وعندئذ رفعٌ «ألغ بك» رأسه. وقال 
لغياث الدين: 


- عرقت عدينا من كنب الرياضيات يل كبا ابن قبل 
كتايك هذاء ولكتني لم أر مثل ما صتعتة لساب .هذا 
الكتاب. وأرى: وعلى وجه السّرعة أقولٌ هذاء' انك عافلت 
الكُسورٌ مُعاملةَ الصّحاحء دونَ حاجة إلى بسّط أو مُقام. وإنّني 
أدعوك أن تصّعّد إلى هذه المنّصّةء ونجلس نحن إِليّكء وتقفّ 
أمامّ هذه السَبُورّة, وتَشْرّحَ للعُلماء طَريقَتّك هذه الجديدةٌ. في 


تظاماق اللحسابي الحجديك.: 


40 


اكتشاف الكسر العشري 

ووقفَ غيات الدّين» على منصة المحاضر بين المنّضّدة 
والسبورق وأمامه بقاعات المحاضرات جلين العلا : قاضي 
زاده؛ ومين الدّين القاشّاني؛ وعلي القوشجيء وأدباء وشعراء 
من سمرقند . وقال «غياث الدين» بتواضع ويّساطة: 

- ما عرفنَاه من حساب الكُسورء عند كتابة خُمس العدّد 
الصّحيح مَكَلاً. أَنْ نَضّعٌ واحدًا عَلى خَمسَّة. وربعه واحدًا على 
أربعة. وهّكّذا. والحسابٌ الذي أَقتَرِحهُ لحساب الكُسورء هو 
لخُمس العَدّد الصحيح: اثنان من عشرةً؛ أو عشرينَ من مائة, 
أو مائكين تَتَيّن من ألف. . وشكذاء ولو أن الكسر كان ثلاثة وثّلاثين 

من الواحد الصحيح. أو ثلائماكة وكلاثين من ألف, من العدد 
المتمري. وفَقَطُء يكفي أن ككقي العدة الصحيخ: وتكنيا 
بجانبه. وعلى مسافةٍ منه» ولو بوضع علامة فارقة, اد 
العشريء أو المنّوي» أو الألفي ٠‏ وعندئن يَتَيَسَرُ لنَا إجراء كل 
العمليات الحسابيّة: وضي الثّهاية نَمْصلٌ بين الأعداد الصحاح, 
وأعداد الكسور. 


لاا 
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فقيكة قال على القر فب وبياتوهار ياك الدين: 
-٠‏ ادكل يكا يا مولكنا واسكادذنا من التظرية إلى التطبيق. 
- سّ 5 - و ل 
والتفت «غياث الدين الكاشى» إلى السيورة: وراح يكتب عليهاء 
00 9 و مم مد ماء 
وهو ينطق ويشرح في وقت واحد ما يكتبه. والكل يتابع مسحوراء 
- 9 2 و س - 
هذه البساطة التى يجرى بها «غياث الدين» عملياته ومسائله فى 
ع بن س 2 و - س 
06 وس سم 578 00 
وبطريقة النَّظَامِ الخُوَارَرَمِي العشري نظام الآحادء والعشّرات, 
فم : 
والمئّات, والآلوف. 


وحيخ اللي غات الرين. وكادّت السبورة قد امكالات بالأعداد 
الصمساح وكسورها العرية: سماد الصعسث لحظف ودوت القاعة 
بالتُصفيق لغياث الدين. وظل «ألغ بك» ينظر إلى غياث الدين 
صامثًاء إلى أن سكنّت القاعةٌ وهدأ من بها من حضور. عندئذٍ 


#7 2 زا 2 
رقع «ألغ بك» رأسه قائكلا بحزن: 


- أمتّعَنًا اللَّه بك يا غياث الدين. فلا تزال تطوق أعناقَنا 


بخدماتك للعلم. 
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وتجاوز «غياث الدين» نَبرةَ الحزن في ثناء (مدح) الأمير 
علية: وَقَالَ: 
- الكسور أيها الأمير انتبّه إليها الرياضيون من كَبل: 


م افبايليوق ييا القدماء: بيهم كانم ار نظام 


ما يبقى منا 
وقال «ألغ بك» لغياث الدين؛ والعلماء. والأذياء: 
إن حسدق حدسئ: ضبروط ال بيقي من ذكرانا هناء سوق ها 
فعلّه 2525 الدين» للحساب» رما بقيت الأزياج التي قصل 
إليها في مرصد سمرقندء بضعة قرون من بعدناء لكن هذا 
' النظام للكسور العشرية: سيبعى سيبقى إلى أن يرث الله الوك عنم 


- 


به 9 
و وباج َو 0 ءَِ و - س و 
أسعدنا الله بك أيها الآمير. لماذا فلت لغياث الدين يحزن: 


أمتَعنًا الله بك وكأنّك توقعت فقده. 
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طتديد «ألغ بك», وقّال: 


وَهوّ يَشْرَحَ آناء تَراءَى لخيالي: مَشهدٌ شمعة 3 تَتَوهُجَ وهجهًا 
الأخيريضياء ساطع وباهر. وها و اه وقد كَبرَ في السنْ. 


حرا اعت اعت 


ووهمن (ضعف) منه العظّم؛ وصار يتوكاً على عصا. 
وأرجو اللّه أن يَظَل حيًا إلى أن يُنجزٌ عملّه بمرصد سمرقنّد, 
على ها شو كيه مق ضشعظ 


موكب وداع 


5 س - و - 5 
جاء الصباح, وسمع النواح, في بيت «غياث الدين الكاشي»؛ 
وتجاوب نا في أنحاء سمرقند: كه الصدى حيرات 
مرصد سمرقند: وجامعة سمرقند: ومساجد سمرفند. وبلغ 


الصدى قصر «آق سراي» في سمرقند . 

وسارع الأمير «ألغ يك» أفير سمرقند: نشعة: قاضى زاده 
وعلي القوشجي. ومعين الدين القاشاني, وأدياء سمو لم 
وشعراؤهاء وأعياتها وتجارهاء والصناع والفلأحون. بتشييع 
الجسد الجليل لغياث الدين الكاشاني. ومَشَى الأمير في مقدمة 
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الموكب حَزِيئّاء وكانت النّساءِ فى الشرفات يشهدون موكب 
الوداع في صمت. 0555 سمرقتد على جثّمان غياث الدين, 


- < 7 م وه مه 
دى مسجد ميرزا شام ثم واروه الثرى. 


محيط الدائرة 


وفي اللّيل, وقد فرَّعٌ المقرِكُون في قراءة القرآن» في قاعة 
العزاء. دخلّ «ألغ بك». وقاضي زَادَه. وعلي الفُوشّجيء إلى 
مكتبة «غياث الدين» في بيته وجمعوا الكتّبَ التي ألّفها 
غياثٌ الدّين: لنقلها إلى مكتبة قصر «آقَ سراى». كُتبّ ألقّها 
بالفارمسية. وكتبّ الثها بالعربيّة: في الرَياضيّات» وذي 
الفلّك: «نزهةٌ الحدائق»» و«سَلّم السماء» ودرَّيْجَ التّسهيلآت», 
و«الزيّجٌ الخافاني» ونسخةٌ أخرّى بخط غياث الدين من كتابه 
الآخير «مفتاح الحسابة.. وتلخيصض لهُبعنوان؛“«تلخيص 
المفتاح». و«الرّسَالةٌ المحيطية» وهي رسالة. برهن فيها 
«غيات الدين», وبالحساب العشريء على أن النسبة التقريبية 
لمحيط الدائرة إلى قّطرها هو: 3,1415926535898732 


وو - 
ودرسالة الجيب والوتر». 
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ودعًا الأميرٌ «ألغ بك» إليه. أكبرٌ أبناء «غياث الدين». 
واشتّرى منه مؤّلفّات أبيه؛ وطلبَ من «علي القوشجي» حملها 
إلى مكتبة قصر «آق سراي». ونّسَحْ ذسخة منها لجامعة 
سمرقند, فتّراثٌ العلماء ملك للأمّة بأسرهاء والعلّم كالماء 
والهواء. مشاع لجميع البَشر. 

وَسارَّعٌ «ألغ بك» فعيّن قاضي زَاده إلى جانب عمله بالجامعة: 
مُدِيرًا المرصّد سمرقنّدء خَلَمَا اقيالظ اللنيوق هلي أن سكير في 
الأرصادء على المنّوال الذي وضعه قياك الدين لالأرصاد . 

© © 5 

عبّرَ طرق سمرقنّد التّجارِيّة بينَ الشتّرق الأقصّىء والشرق 
الأوَسّطء وضفاف الفولجاء وشواطي جنوة. وانبندقيّة. وجبال 
زاجروسء انتشرت نس كتاني «غياث الدّين»: «مفتاح الحساب», 
و«تخليص المفتاح»» مع التَّجَارٍ والمسافرين والعلماء الرحالة. 

وتلقف الناشرون في أوريا هنين الكتّابين؛ وكانت أوربا تنههض 
في القّرن الخامس عشرّ الميلادي: عَطُشَْى لعلوم العرب 


ني 


و 5 . 25 و و م 2 
والمسلمين؛ على حين كان المسلمون يخرجون تدريجيا من 
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ساحّة العطاء للعلوم والفنون. وراحَ النّاشرون يترجمون الكتابين 
إلى اللأتينية, وينسخونهما على ورق سمرقندء ثم يُطبعونهما 
بِالحَجَرء حين اكتشّف «جوتتبرج» فنّ الطّباعة. وتداولت الكتابين 
أيدي الرياضيّين والحاسبين: فهو آخرٌ كتاب قيّم تنتجة بلاد 
الإسلام في الحساب. 


وجرّت المحاولات في أوريا لإدخال الكَسّرٍ العشري فضي 
اعمليات الحسابيّة. وينظام الحساب العشري. وق بأل 
محاولة الوناضب اليُهودي «بونّفيس» في فرّنساء في القرن 
نفسه. فكانّ أوّلَ داعية للكسور العشرية في أوريا . 

ثم جاءً العالم الرٌياضيّ «ستيفن», في القن السّادس عشرء 
وبعدَ وفاة «غياث الدّين الكاشي» بماثة. عمسن سن قير 
ملوفة كاملة عر الكسور العشرية بلنفتين الفرنسية والهولندية, 
عدت عنوان: والمقوية السيلة التعلّمء لتسهيل القيام بجميع 
الحسابات التي نقابلُها في معاملات النّاسء باستخدام الأعداد 


الصحاح بدون كسور» (يقصد الكسور الاعتيادية). 
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وَنَسبَ «ستيفن» آنذاكَ هدًا الفٌضلَ لنفسه. وجاءً الرياضي 
الكَبيرَ «هانّكل» ليُعيدَ فَضْلَ اكتشاف الكُسور العشرية إلى «غياث 
اددين الكاشي». مَنَوها بالقمّة التي بلغها؛ امن حيبت ع 
والشموق. والمنطق الرياضي» وأشار كله من «بوسوف». 
و«سميث» (في كتابه: تاريخ الرياضيات).: إلى فضل «الكاشي» 
الذي لا يَجَادَل فيه؛ في وضع الكُسور العشرية. 
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” وإلى روسياء وصل كتابًا «مفتاح الحساب». و«تلخيص 
المفتاح» عَبَّر الطّريق التّجَارِيّ إلى ضماف الفولجاء وكانت تحت 
الحكم المَغُولِي. وكانَ العالم الرياضي «ماجنتيسكي» هو أولٌ من 
استخدّمٌ كسورٌ الكاشي العشرية؛ في كتابه «الحساب» بعد 
مائتيّن وسبع وستّينَ سنةً من وفاة الكاشي. 


© © © 


وإلى اليوم. لا تزالٌ مَخَّطوطات الناسخين العربية. لكتاب 
«مفتاح الحساب» موجودةٌ في مكتبات: لينتّجراد: وليدن, وبرلين, 
ولنْدن؛ وباريس. 

وظد طلبعت غقة البق في تلك المدنء محقّقةً بلغات 
أوطانهاء وتحت إشراف رياضيين عظام: ومستشرقين كبار» من 
أمثال: بول لوليه. و: يوسكيفتشء و: روزينفلد, و: فلاديمير 
سيفال, وتّشْرّت النُسحّة الروسيّة بالزنكٌوغرافء مع ترجمة. 


ووسية عام ألف وتسمعائة وستة وخمسين ميلادية. 


لظ بم اسل م دمد م الى 2 
وفى الخزانة التيمورية بطهران» توجد نسخة من كتاب 
«مفتاح الحساب» مطيوعة بالحجرء مع مقدمة من طابعها. 
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2 
سناع 


ار 8 و و 
وفكى مصر نشر كتاب «مفتاح الحساب» محققا من العالمين: 
أحمد سعيد الدمرداشء؛ وحمدي الشيخ: بهيئة الكتاب: في شهر 
مايو عام ألف وتسعماثة وفستين غيلزدية. 


© © 


عاض عياط انيح جمغية بي مره بل سود كاف 
في القَرئَيّن الملادييّن: الرابع عشرء والخامس عشر. ولا يعرف 
أحد لَه إلى اليم تاريعٌ ميلاد. ولا حَنّى تاريحًا محمّمًا مقطوعًا 
به لوفاته. فقدٌ كانَ عَصرْ موسوعات التَّرَاجِم يولي وينقضي, 
يكال عسل البسوعا العليية ينظ ويرتدب شن محارلة 
أخيرة من علماء العَرّب والإسلام؛ لإنقاذ ما أثمرتّه العقول 
العربية المسلمة: طوال ثمانية فرون, ريُماء وهم لا يَدَرونَ, 
ليسلموا رايةٌ من رايات حَضارات الجنس البَشَرِي؛ إلى الحضارة 
الحديثة؛ مثلما يسلم العداءون الشعْلَةَ الخالدةٌ: إلى من يَعدّو بها 
من بعدهم. ومثل «غياث الدّين», والمجهول المولد والوفاة, 
يقي الاتفال به هي مطائع الخروي. فيو ابرع لكل العصور 
والأزمان والبلّدان. 
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الكاشى 


عالم مسلم. عاش فى القرن الخامس عشر الميلادى فى عصر سيطر فيه 
المخزل غل .امنيا وشرق اورياء وكيد أعظم مرصد ف سمرقند » وصنع 
مرولة تحدد الوق بالساغات؛ وألف كنا رياضية وفلكية أخلدها كنايه 
"مفتاح الات الذى اكتشف فيه الكسر العشرى فيسربه العمليات 
السسابة, وضب الطارية كاف اللو غار يعياك 7 التفاصل رالدكامل. 
وترجم كتابة فى أوربا بشتى اللغات. إنها قصة تثير الفخار يقرؤها 


الصغار والكبار, 
صدر من هذه السلسلة: 
1 - إبن النمّئيس 3- إبن ماجد 25-إبنالرزاز 
2- إبن الهيثم 4- القزويني ‏ 26- تفي الدين 
3- البيروني 2 15 إبِنْ يونس 277-الرازي 
4- جابرين حيان 16-الخازن 8- الكندي 
5- إبن البيطار 7- الجاحظ 9- الخليل 
6- إبن بطوطة 8- إبن خلدون 30- إبن حمزة 
7- إبن سينا 9- الزهراوى ‏ 31-الرزرنوجي 
8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 
9- الخوارزمي ‏ 21- إبنالعوام ‏ 33- ياقوتالحموي 
0- الادريسي 2- الطوسي 4- ثابت بن قرة 
1-الدميري 3- الكاشي 5- ابن ملكا 
2- إبن رشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 
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